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الطريق إل حيفا

الطريق إل حيفا 

الطريق إل حيفا، سلواديات يروين رحلتهن إل حيفا 1948-1928
 الحلقة الأول

بقلم: عون فارس 
شلت مدينة حيفا ف النصف الأول من القرن العشرين ملاذا لعدد كبير من سان سلواد، وقد جذبت بحم تطورها الإقتصادي

هوف علبعض المغر وال وف أحياء فقيرة نوها مع عائلاتهم فا كبيرةً من العمال الذين سأعداد بير أيام الانتداب البريطانال
جبل الرمل، وحسب بعض المصادر فإنَّ ثلث أهل سلواد سنوا المدينة قبل نبة عام 1948. 

مدينة الناصرة، ناهيك عن هجرتهم إل الهجرة، فقد سبق أن هاجر عدد من أهل سلواد إل ف ن حيفا تجربة السلاودة الأوللم ت
قارات العالم الجديد وتحديدا أمرييتين الشمالية والجنوبية، ويبدو أن الناصرة كانت بديلا مقنعاً لهم، فه عل حد وصف أحدى

من ولدن فيها " بلاد خير، وكان فيها دار الفاهوم أغنياء والناس بتعمل معهم " ، إلا أنَّ أعدادهم بقية محدودة، واتسم وجودهم
بالموسمية، حيث اعتاد البعض عل السفر إل الناصرة أيام مواسم الحصاد وقطف الثمار، ثم العودة إل قريتهم بعد انتهاء

الموسم. وما لبثوا أن اندفعوا للبحث عن أماكن أخرى، خصوصا بعد وقوع مرج بن عامر بأيدي الحركة الصهيونية.
* * *

لا يوجد لدينا تاريخ محدد لقدوم أول سلوادي إل حيفا، لن يمن القول بأن أهل سلواد بدؤؤا بالتوافد عل حيفا ف أواخر
التعليم إلا ف وقد كانوا من الريفيين البسطاء، الذين لم يعرفوا مهنة سوى الزراعة، ولم يحصلوا عل ،عشرينيات القرن الماض

كتَّاب القرية، وممن عانوا من انتشار الأمراض الت فتت بأبنائهم، واكتووا بحالة الفقر المدقع الت عمت الريف الفلسطين قبيل
احتلال فلسطين من قبل بريطانيا، وممن عاش الجوع والحرمان بعد هجرة قسرية استمرت 6 أشهر إل وادي الصرار ف منطقة

.القدس اثر سقوط قريتهم بيد القوات البريطانية أواخر الحرب العالمية الأول
وتشير الشهادات الت تم جمعها من أهل سلواد ممن هاجروا إل حيفا، بأنَّ بعض السلاودة ف الناصرة كانوا من أوائل من

ا استقر بهم المقام وانتظموا فبدأ تدفق الذكور من أبناء القرية اليها، ولم ثم ،حيفا أواخر عشرينيات القرن الماض هاجروا إل
أعمالهم، تبعتهم عائلاتهم. 

العقبة، وصولا ا يسما وعرالأقدام‐ منحدر ا علمن القرية، حيث يقطع‐ مشي الشمال الغرب حيفا يتجه إل كان المسافر إل
إل وادي عيون الحرمية، وهناك يجلس بجانب الطريق لحين مرور باص نابلس، الذي يستقله إل حيفا. 

تلك الفترة مع عائلاتهن. تصف إحداهن تجربتها الأول حيفا ف ا من شهادات نساء من سلواد قمن بالهجرة إلوأسجل هنا بعض
راحت عند دار إبراهيم ابو الهندي. وقتها استأجرنا حمارين. كنت أنا وإخوات حيفا. إم حيفا:" كنَّا بدنا نروح عل السفر إل ف

الثنتين وأخوي عبد الرحمن. إم حملت أخوي الصغير. ورحنا عل نابلس. كانت أم تمش. من نابلس إطلعنا ف القطار لحيفا"
. وتقول أخرى :" ذهبنا أول إش مش إل العقبة عند عيون الحرمية، قعدنا جنب الشارع. كان معنا أواع ولحفة. ظلينا نستنا[

ننتظر]الباص. أم وأبوي وأخت وأخوي وأنا. لما إج الباص ركبنا ورحنا عل الناصرة. وبعدها عل حيفا". 
وتتذكر ثالثة:" تزوجت وأنا عمري 11 سنة، وكان عمر الحاج مفض وقتها 25 سنة. بعد شهر من الزواج، رحنا عل حيفا. طلعنا
من سلواد مش حت عيون الحرمية، وبعدها إل حيفا. سنَّا ف وادي النسناس. وكان جنبنا من سلواد الحاج عمران ومحمد أبو

رية وخليل أبو رية" . 
وتروي رابعة:" أنا من مواليد 1923م. قال ل أبوي إنّه راح أول مرة عل حيفا سنة 1925م، وظل يمش 3 أيام تَوصلها. وقعد هناك
القطار لحد حيفا. القطار كان ف حيفا. مشينا لنابلس وبعدها اطلعنا ف عل ا صار عمري 6 سنين رحت مع أهل40 يوم. أنا لم

منطقة القشلة ف نابلس... استأجر أبوي غرفة عند كنيسة البروسترند[ البروتستانت] عند اشتيه وأختها عايشة الضريرة ..." .
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